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 التناص الأسطوري في الشعر الجزائري
 

    زاوي أسماء:الدكتورة

 )الجزائر  ( وهران 1أحمد بن بلة   جامعة
 

 
  :ملخصال

�دف هذه الدراسة للوقوف على ظاهرة التناص الأسطوري كوجه خاص لأنّ 

الشعراء لتحقيق أحلامهم والتعبير عن تطلعا�م الفنيّة والفكرية الأسطورة كانت ملجأ 

فكان من بين هؤلاء الشاعر الجزائري الذي مال إلى  وإبلاغ مقاصدهم للقارئ،

ما هي : استخدام النصوص والرموز الأسطورية في إبداعاته الشعرية وانطلاقا مماّ سبق

 تجليات التناص الأسطوري في الشعر الجزائري؟

.شعر الجزائري ؛أسطورة ؛تناص ؛نص :ات المفتاحيةالكلم  

Abstract: 

This study aims to focus on the phenomenon of legendary 
intertextuality as a specific case because legend was a shelter for 
poets to realize their dreams and to express their artistic and 
intellectual expectations and transmit their intentions to the reader 
.Among these poets there was the Algerian poet who inclined to the 
use of texts and legendary symbols in their poetic creations and 
according to what comes before; what are the manifestations of the 
legendary intertextuality in the Algerian poetry ? 

Key words: Text, intertextuality, legend, the Algerian poetry. 
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تعتبر ظاهرة التناص من القضايا التي شغلت تفكير النّقاد والدّارسين  على     

بنيس، محمد جوليا كرستيفا، محمد  رولان بارت،: اختلاف انتماءا�م وتوجّها�م أمثال

مفتاح وغيرهم، وذلك لما لها من أهمية كبرى أثبتت حضورها للولوج إلى أعماق 

النصوص، فهي أداة من الأدوات النقدية في الدّراسات الأدبية تكشف عن تعالق 

النصوص وتداخلها فيما بينها، وظهر تحت مصطلحات شتى وعند مدارس متعدّدة، 

الظاهرة، ويعود السبب في هذا الاهتمام إلى  ليتّضح بعدها المفهوم والمقصود �ذه

النصوص الإبداعية وانفتاح السابقة منها مع اللاحقة لتشكل وتخلق لنا نصّا جديدا 

ومتشعبة، امتزج فيها التاريخ والدّين والفلسفة وحتى  ثقافية واسعةبأبعاد معرفية و 

  .  زيادة تنويعها الأسطورة التي رسمت حيّزا لها داخل النصوص وساهمت في إثرائها و

كن ثلى تمُ شعرا كان أو نثرا تحتاج إلى وسائل مُ  الإبداع الأدبيّ عملية من هنا فإنّ 

صوص على اختلافها ومدى عمقها من أجل فتقها الباحث والدارس من الدخول إلى النّ 

قاد �ذا الإبداع الناتج عن تولد اهتمام النّ  وعليه تجاوز مستويا�ا ومعرفة أصولها،و 

فقد شغلتهم ص،هو نافذ�م للعبور إلى النّ  فكان بذلك التناص لات المختلفة،التفاع

هذه الظاهرة الأدبية وجعلتهم يلتفتون إليها بالدراسة والتمحيص من خلال الانجازات 

  .ت على صعيد تحليل النصوص الأدبيةوالتطبيقية التي تحققالنظرية 

د نظر إليه مختلف النقا كيفوعليه ما تعريف هذه الظاهرة لغة واصطلاحا؟  

  ؟)حديثاقديما(

  وما أشكال حضوره خاصة في الشعر الجزائري ؟
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  :تناصتعريف الّ  -أولا

ص لغة واصطلاحا ص ارتأيت الوقوف على مفهوم النّ قبل تقديم تعريف للتنا  

  : مفهوم النص لغةأ  -1

رفعك الشيء، : النَّص: نَصَّصَ ")نصّ  (ورد في لسان العرب لابن منظور تعريف مادة

.أي رفعه و كلّ ما أظهره فقد نصَّ : نصَّ الحديث يَـنُصُهُ نصًا  

شدّته : الإسناد إلى الرئيس الأكبر والنَصُ التعيين على شيء ما ونَصَ الأمر: والنَصُ 

إذا سأله عن شيء حتى استقصى ما عنده ونَص كلّ شيء منتهاه : ونَصَ الرّجلُ نصاً 

  . )1("نَصَصْتُ الشيء حركته: ويقال

أي رفعه، : نصّ الحديث إليه): نصَّ : (وفي قاموس المحيط فقد جاء فيه عن مادة

حركه، ومنه فلان ينص أنفه : أي استخرج أقصى ما عندها من السير والشيء: وناقته

  غضبا 

جعل بعضه فوق بعض وفلانا استقصى مسألته عن : وهو نَصَاصُ الأنف والمتاع

 :وهي ما ترفع عليه فانتصبَتْ، والشيء) بالكسر(المنصة الشيء والعروس أقعدها على 

  .)2(."نَصيصاً صوت على النّار والشواء يَـنُصُ   أظهره 

ومن خلال ما ورد على لسان ابن منظور والفيروزبادي ألمس اختلاف معاني مادة 

ولكن عند استقرائها فهي ) نص، منصة، نصاص(فقد تعددت دلالته  من ) نصَّ (

  .والاستكشافتعكس الظهور 
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   :ب مفهوم النّص اصطلاحا  -1

بعضها  لنا منذر عيّاشيتعدّدت المفاهيم الاصطلاحية للنّص عند النّقاد فرصد   

انطلق في تعريف  :من ذلك تعريف رولان بارت" الأسلوبية وتحليل الخطاب "في كتابه 

بحيث تفرض نسيج للكلمات المنظومة في التأليف والمنسقة " النّص من خلال اعتباره

  ".شكلا ثابتا ووحيدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا

سلاح في وجه الزمن والنسيان وفي " أنهّ رولان بارتأمّا عن مُهمّات النّص فيرى   

  .)3("وجه براعات القول الذي يستدرك ويخلط ويبتكر بسهولة تامة

ام اللّغة فيضع آلة نقل لساني وأنهّ يعيد توزيع نظ: النصّ  جوليا كرستيفاوقد اعتبرت 

الكلام التواصلي أي المعلومات المباشرة في علاقة تشترك فيها ملفوظات سابقة أو متزامنة 

  .)4(أو مختلفة

  

: تعريف التناص - ثانيا  

  :أ لغة -2

يعتبر النّص كتلة شكلّها الماضي وتفاعل النصوص السابقة عليه والمتزامنة معه    

إيجاد نظرية جديدة تستوعب عملية التداخل ووصولاً إلى الحداثي، استدعى من النقاد 

ومن هنا إن حاولت تعريفه كمادة لغوية  .النصي وقد جُسّد ذلك تحت نظرية التناص

انطلاقا من المعاجم العربية القديمة فلا حضور لهذا المصطلح إلاّ ما جاء من مفاهيم 

عل بعضه المتاع ج) نصص(و القوم عند اجتماعهم أي ازدحموا؛) تناص(للنّص فكان 
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) نصصْتُ (الحديث إلى صاحبه أي أسنده إلى من أحدثه ويقال  )نص(فوق بعض و

وهذه المعاني مستنبطة من المفهوم . الرّجل أي استقصيت مسألة حتى استخرج  ما عنده

 .اللغوي للنّص عند ابن منظور والفيروزبادي التي ذكر�ا سابق

  

  : ب مفهوم التناص اصطلاحاً  -2

نّص وبالتالي تعددت مفاهيم التناص الاصطلاحية ،وذهب كلّ تعددت مفاهيم ال

واستنادًا إلى هذا ) الغرب - العرب(ناقد وباحث إلى وجهة نظر تختلف عن الآخرين 

سأوضّح بعض هذه المفاهيم منذلك حضور هذا المصطلح عند النقاد الغرب ولتكن 

فقد حاولت تحديد مفهوم علم النصّ ككلّ ناقد أو باحث  جوليا كريستيفاالبداية مع 

)  Transformation(  تحويل عن وعليه اعتبرت أنّ كلّ نصّ هو امتداد لنصّ آخر أو

النصّ توزيع نظام اللّغة يكشف العلاقة "فالنصّ الجديد لا يأتي من العدم، وقولها أيضا 

ربطها أنماط مختلفة من الأقوال السابقة بين الكلمات التواصلية مشيراً إلى بيانات مباشرة ت

  .)5("والمتزامنة معها؛ والنصّ نتيجة لذلك هو عملية إنتاجية 

و�ذا التناص عندها عملية إنتاجية للنّص، فتركيب الكلمات يساعد على إنتاج نّص 

  .يرتبط بالنصوص السابقة لها والمتعاقبة داخل النّص الواحد

يمثل النّص عملية "اص نقلاً عن صلاح فضل فقالت كما اعتبرت كريستيفا معنى التن

استبدال من نصوص أخرى، ففي فضاء النصّ تتقاطع أقوال عديدة، مأخوذة من 

  .)6("نصوص أخرى مماّ يجعل بعضها يقوم بتحييد البعض ونقضه 
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امتصاص "التصحيف وهوومصطلح  "الإنتاجية النّصيّة "وقد استعملت مصطلح 

بقة الرّسالة الشعرية وهو دائما العودة إلى النصوص الساداخل نصوص متعددة  

  .)7("واستحضارها في النّصّ الحاضر

فيورد عن مفهوم التناص من خلال كتابه لذّة النصّ أنهّ  رولان بارتأمّا 

 .)8("استحالة العيش خارج النصّ اللا�ائي ؛فان الكاتب يضع المعنى والمعنى يضع الحياة"

 أحمد ناهموينقل لنا . النصّ ويثبت وجوده في الأوساط الفنية فالكاتب هو الذي يضع

لذي يعتبر من أهم ممثلي التحليل البنيوي ونظرية  )Gerard Genette(نظرة جيرارجنيت 

الأشكال الأدبية حيث تحدث عن العلاقة بين فضاء النصّ الحاضر والنصّ الغائب والتي 

  .)9(ا أخرى ظاهرةتبدو فينظره أ�ا تكون أحياناً خفيّة وأحيان

وإذا انتقلنا إلى حضور هذا المفهوم عند العرب فقد عُرف عندهم قديما        

أمّا حديثا فقد تناوله . التضمين والتلميح الاقتباس، السرقات، :بمصطلحات مختلفة منها

نقاد العرب بعد تشبّعهم بالمذاهب القديمة والنظرة الغربية فتعدّدت عندهم التسميات 

أنّ التناص هو تعالق " الذي أوجز له تعريفا بقوله  محمد مفتاحوهذا ما نلمسه عند 

  .)10("نصّ بكيفيات مختلفة 

بالآراء السابقة له فاعتبر التناص  وقد خلص إلى هذا التعريف بعد تشبّعه

تداخلا للنصوص فيما بينها وأشار إلى وجوب التعرّف على الأفق الزمانية والتاريخية لمعرفة 

ضروب الاتفاق والاختلاف من خلال النظر إلى السابق والمعاصر وما تلاه للوصول إلى  

على ظاهرة  كيفية يتعامل فيها الشاعر أو الأديب مع نصوص غيره وهذا للتعرّف

  .التناص
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ظاهرة لغوية معقدة تستعصي الضّبط والتقنين وتمييزها " وكما يرى أيضا أنهّ 

  )11("يعود لثقافة المتلقي 

الذي وقف على هذه الظاهرة لكن  إبراهيم رمانيإلى جانب محمد مفتاح نجد 

الغموض في الشعر "بمفهوم أخر اصطلح عليه بالنّص الغائب حيث عرّفه في كتابه 

مجموع النصوص المستقرة التي يحتويها النّص الشعري في بيته، " فقال " العربي الحديث

  .)12("وتعمل بشكل باطني عضوي على تحقيق هذا النّص وتشكل دلالته 

واستنادا إلى ما سبق فإنّ النّص الشّعري يتألف من عدد كبير من النصوص   

  .ا جديداالتي تداخلت وتمازجت مُشكّلة نص

إلى تسمية التناص بمصطلح آخر هو النّص الغائب كما  محمد بنيسوقد مال 

أي نص يستلزم وجود نصوص أخرى سابقة عليه متزامنة :" فعل إبراهيم رماني فقال

  .)13("معه،فالنّص الحاضر هو امتداد لنص آخر غائب

تسهم في  لا -مصطلح التناص-هذه الترجمة"وعلّل ذهابه إلى هذا المفهوم بأنّ 

إنتاج شبكة العلائق التي نستطيع �ا الانتقال من وحدة إلى أخرى أو من جهاز 

  .)14("مفاهيمي إلى غيره 

وعليه فإنّ أي نص كان أدبيا أو فلسفيا أو علميا له مرجعيات ثقافية، 

  .أسطورية، تاريخية

من هنا خصصت الحديث عن التناص الأسطوري دون غيره من الأنواع الأخرى 

ا بالعودة إلى الأسطورة وما قدّمته للشعر العربي، فكم كانت الأساطير مصدر الهام وهذ

للفنان والشاعر، وكم من الأعمال الفنيّة والشعريةّ ما هو صياغة جديدة لأسطورة من 
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إنّ الأسطورة ليست مجرد نتاج :"عز الدين إسماعيلالأساطير القديمة، وفي هذا يقول 

ل التاريخ أو بعصور التاريخ القديمة في حياة الإنسان وإنمّا هي بدائي يرتبط بمراحل ما قب

  .)15("عامل جوهري وأساسي في حياة الإنسان في كل عصر، وفي إطار أرقى الحضارات

فالأسطورة في ذا�ا تركيبة درامية تحاول الربط بين العالم الخارجي والداخلي، بين 

من التوازن بين العالمين في ضمير  المرئي المحسوس وغير المحسوس في سبيل خلق نوع

يقول عندما سُئل عن سنت أوغسطين وفي هذا نجد  الإنسان الذي يرتبط �ما،

إنّني أعرف جيّدا ما هي شرط ألاّ يسألني أحد عنها ولكن إذا ما سئلت " الأسطورة

  .)16("وأردت الجواب فسوف يعتريني التلكؤ

" إلى الأسطورة على أّ�ا تقدم لصاحبها عثمان حشلاففي ظلّ هذا ينظر 

  .)17("نوعا من الوحدة الكونية الشاملة وتحقيق المصالحة بينه وبين العالم الخارجي

وعلى هذا تخلّى الكتّاب عن استعمال اللّغة بكيفيا�ا اليومية المعتادة التي تفقد تأثيرها، 

بمثابة " الأسطوري الذي يعتبروالذهاب والميول إلى استعمال لغة رمزية تحت إطار الرمز 

مناجاة للأداء اللغوي يستبصر فيه صاحبه بواسطة التشكيلات الرمزيةّ إمكانات خلق 

  .)18("لغة تتعدّى وتتجاوز اللغة نفسها

  :نماذج من التناص الأسطوري في الشعر الجزائري -ثالثا 

داعي يعُزى إلى ما ولعلّ انجذاب الأديب أو الشاعر نحو استثمار الأسطورة في نصّه الإب

تتمتّع به من بناء فنيّ راقٍ وحكاية ساحرة واشتمالها على عناصر التشويق، فضلاً عن 

البعد الإنساني الواضح في مضمو�ا، ولهذا لجأ الشاعر الجزائري إلى عالم الأساطير كغيره 

التي من الشعراء لأنهّ عالم رحب من الأحداث الإنسانية التي تتّسم بصفة العموميّة، و 
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يستطيع من خلالها التحرّك بحرية واستخدام أدوا�ا الفنيّة من رموز وإسقاطها على عالمه 

سيزيف، السندباد، تموز، : المعاصر، فكان ارتباطها بأسماء شخصيات أسطوريةّ مثل

  .عشتروت، أيوب، هابيل، شهريار

رة أسطو : كما استلهم أيضا إلى جانب ذلك الأسطورة القديمة في مجملها مثل

وعلى هذا الأساس حشد الشاعر الجزائري . أوليسديب وأبي الهول، وقصة بنيلوب و أو 

هذه الأساطير ووظفّها وتفاعل معها فكان من بينها أسطورة السندباد الشخصية المعروفة 

في التراث العربي في حكاياته الأدبية الشعبية، فهو تاجر يجوب بسفينته البلدان بحثا عن 

عزّ في رحلاته لمواقف شاقة لا يخرج منها إلاّ بعد عناء ومغامرة ويقول الطرائف ويتعرّض 

هذه الشخصية عادية وغير عادية في الوقت نفسه، هي عادية " عنها الدين إسماعيل

على المستوى الجمعيّ للإنسان لأنّ قصة الإنسانية هي قصة المغامرة في سبيل كشف 

لأننّا ألفنا الفرد الذي تتلخص فيه التجربة ا�هول وهي غير عادية على المستوى الفردي 

الإنسانية نادرا وكون السندباد عاديا وغير عادي في الوقت نفسه هو الذي جعله 

  .)19("شخصية رمزية

نظرا لما يحمله اسم السندباد من رمزية فقد كان محطّ اهتمام وقبلة للعديد من 

كثيفة الموحية، إلاّ أنّ الأساس في ذلك الشعراء، كمادة تنقله من اللغة العادية إلى اللغة ال

هو إيصال النّص إلى القارئ لا إ�اره لأنّ الميل إلى الأسطورة كان هدفه تعبير الشعراء 

اللغة في استعمالها " عن تطلعا�م الفنيّة والفكرية حيث يقول جمال مباركي في ذلك

قد يكون استعمال الرمز  اليومي المعتاد تفقد بالضرورة تأثيرها وتشحب نضار�ا ومن هنا
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الأسطوري، والأسطورة بمثابة مناجاة للأداء اللغوي يستبصر فيه صاحبه بواسطة 

  .)20(التشكيلات الرمزية إمكانات خلق لغة تتعدّى وتتجاوز اللغة نفسها

  ،موعة من الأسسعليه فالأخذ من الأساطير واعتمادها يجب أن يبنى على مجو 

الغموض بسبب تداخل الرموز قصد إ�ار القارئ، فوجب أن  الابتعاد عنأهمّها الخروج و 

يخية، الحضارية يحمل هذا التوظيف القدرة على معايشة الواقع وإبراز مختلف المواقف التار 

الشمولية السبب المباشر في العودة إلى الأسطورة والاستفادة ولهذا الامتداد و  والإنسانية،

  . لتعبير عن الأقوام والشعوبمنها وابتكار الدلالات على اختلافها ل

في قصيدته سمفونية عثمان لوصيف وبالعودة إلى أسطورة السندباد فقد وظّفها الشاعر 

  :فقال: الحضور في خريطة الوطن المفقودالبعث  و 

              وأنحـــت من غيط الصواعق لهجتـــــي     ي         ـوأحفر في متن الرّيــــاح مســــالكـــــ

  ــــيـــــــإليـــك وفي عيـنيــــك أبـدأ رحــلتــ في اللظى        وأزحف فوق الشوك أزحف

نثرت  وفــي كــــلّ يــوم مــرفئي بــجزيــــــرة       باد الشمس عمري عجائــــب   أنـــا سنــد

 خضتو  وأودعت جسم الأرض نبضي وشهوتي  ح حبيب ملاحــــــــما     على الألوا 

مجاهيل البحـــار ولــــم أزل           أمـــوت وأحـــيا في جهنـّــم رغبــــــــتيإلى ملكـــوت  

)21(ولا شيء غير الشّمس تغـــسل جــــبهتي      االله ســـارت مراكــــــبي             

فقد اشتغل الشاعر في نصّه هذا على نصّ أسطوري سابق هو أسطورة 

وإنمّا حوّر جزءا كبيرا  لم ينقل النّص الأسطوري بحمولته التاريخية،السندباد، غير أنهّ  

السندباد ( منه،حيث أضفى عليه من ذاته وتجربته الخاصة، فالسندباد الأسطوري والشاعر

كلاهما جوّاب آفاق لكن الثاني يبحث عن حقيقة  روحية علوية تنتشله من ) المعاصر



  2019 3اد        ا ا               ار

 ------------------------------------- 

 23 

 

باد شمسي لا بحري، لا يستقر له قرار حتى واقعه المهترئ وتبعثه من جديد، فهو سند

  .)22(يتّصل بعالم الطّهارة والنّقاء حيث ملكوت االله

ميل الشاعر الجزائري توظيف هذه الأسطورة في شعره   عيساني بلقاسمويرجع 

رمز الاكتشاف والبحث عن عوالم الامتلاء والخصوبة بوصفها المعادل " إلى اعتبارها

وأبعاد شخصية ... ة، رؤيا البعث المنتظر لواقع هش متآكل الموضوعي لإشراقات رؤيوي

السندباد تتمثل في طموح الإنسان إلى الحريةّ والرغبة في الكشف عن الغامض وا�هول 

  .)23("بالمغامرة في الرحلة وتخطّي الصعاب

ميّز في أسطورة السندباد المبنية على المغامرة والترّحال والسفر والشجاعة 
ُ
إنّ الم

مل العودة من جديد والدخول في مغامرة جديدة، وهذا ما دفع الشاعر على أمل هو أ

  .منه أن يعيش في مغامرة جديدة ومستمرةّ

نفسه في مقطوعة أخرى سندبادا بحريا يعيش في  لوصيف عثمانويعتبر الشاعر 

واقع متصلب متعب يشدّ قبضته على حريته الفردية في أجواء مليئة بالمغامرات والمتاعب 

  :إذ يقول

  عاشقا كان ينادي               

  في أعاصير الرمادي               

  ويعاني               

  من تباريح الحنان              

  خله يلبس موج البحر والرّيح قناع              

  ويمضي في مداها              
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  إنهّ كالسندباد               

  )24(يعشق البحر ويغويه الضياع              

فالسندباد عنده يختصر تجربة الترّحال لكنّه أيضا أداة للبكاء على  لخضر فلّوسأمّا 

:حاضر حزينو مخز فيقول  

لا السندباد إلى العراق مسافر                 

أبدا، ولا في دربه إيران                 

كتكلّ السفائن في المرافئ قد ب                  

وتقاسمتها الرّيح والأشجان                 

الجرح يمطر في الأضالع لوعة                 

)25(جرح التّمزق ماله إخوان                 

لما كانت الأسطورة هي الفتحة السحرية التي تنصب منها طاقات الكون لتنفذ 

توظيفا فنيا وجعل نصّه إلى مظاهر الحضارة الإنسانية،كان الشاعر من الموظفين لها 

الأزهر وهذا ما قام به الشاعر الجزائري  يتقاطع مع هذه النّصوص الأسطورية الغائبة،

  :الذي استحضر هو الآخر أسطورة السندباد  قائلا عطية

وأبحرت يا أصدقائي                 

وفي زورقي قد حملت السلام                 

رفعت الشراع                  

سرحت الحمامة                 

وسافرت وفي مركبي                 
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أطوف البحار                 

أجوب القفار                 

وما زلت في رحلتي، سائرا                 

وما زلت في زورقي، تائها                  

شراعي جميل                 

)26( وقلبي حزين                 

المتأمل لهذه الأسطر يجد الشاعر موظفّا لهذه الأسطورة، لكن بشكل ضمني    

زورقي، شراعي، : تجنّب فيه التصريح باسم السندباد وترك ما يدلّ عليه من كلمات مثل

أنّ هذا النّص يعكس تداخلا بنيوياً جمال مباركي ، حيث اعتبر ...أطوف البحار

د تشكلت من خلال الأجواء الأسطوريةّ، أننّا نشعر بأنّ بنية النص ق" واضحا، إذ 

   )27("بحيث نلمس روح السندباد ترفرف فوق النّص ونقرأ رحلاته الطويلة التي تعرف قراراً 

توظيفه للأسطورة إلى اعتبارها شخصية تجعل من السندباد  في عقاب بلخيرويذهب 

  :ناطقا بلسانه هو قائلا

شرع بيننا                      

والبحر يغري بالسفر                 

كنت والأدمع الملقاة حبّات على  وجه الحجر                 

قسما سوف يكون العمر ملاحا يجوب                 

الأرض كيف يقطف من كلّ الزهر                 

لونَ عينيك ومن كل عقود الأرض عقدا                 
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ومن الليل قمر                 

جزرُ الملح على مشرف هذا الأفق والمركب طاحت                      

)28(في البحار الدنيوية                 

إلاّ أنّ العوائق  الشاعر هنا إرادة سندبادية فذّة في تجاوز الذّات وتحدّيها،

المتجسّدة في جزر الملح تحول دون هذا الطموح وترديه ميّتا، ولا ندري إن كان لاحتجاج 

ظلال اجتماعية، وإدانته �تمع لا يؤمن بتكافؤ الفرص، وبالتالي صورة للواقع الشاعر 

المأساوي تعكس أفق الشاعر المظلم وسوداوية مزاجه لتكون جزر الملح �اية وصفية لزمن 

  .)29(رديء

عثمان : لقد استهوت أسطورة السندباد العديد من الشعراء الجزائريين أمثال

الأزهر عطية، عقاب بلخير، حيث نجدهم يشتركون في استلهام لوصيف، لخضر فلّوس، 

الأسطورة والتعبير عن الرحلة الشاقة المليئة بالمتاعب والمفاجآت والمغامرات، إلاّ أنّ 

  .حضورها الدلالي في النصوص تنوعّ من شاعر لآخر

إلى جانب أسطورة السندباد نقف قليلا مع أسطورة أخرى استهوت الشعراء 

، فقد كانت الملجأ لهم للوقوف على الأحوال الإنسانية *ة سيزيفوهي أسطور 

للمجتمعات، وما تعانيه من قهر وعذاب وغياب للحرية، فكانت بذلك رمز المعاناة 

  :عبد العالي رزاقيوفي هذا يقول  .الأبدية

حكمت آلهة الزيف                  

أن أحكم صخرة السيزيف                     

أن أحمل طوعا أو كرها                          
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)30(تأشيرة نفيي                

كمعدل " يظهر بشكل جلي تفاعل الشاعر مع الأسطورة حيث استخدمها

موضوعي شخّص به العبوديةّ والخنوع وأعاد معاني النّص الأسطوري الغائب في حدوده 

ك كان الحال مع عقاب بلخير وكذل )31("الأولى الدّالة على العبودية والمعاناة الأبديةّ 

  :الذي عبرّ عن سيزيف في شعره قائلاً 

أين سيزيف يعبّئ  الثقل يحيا                 

يحمل الشمس ولا يعرف سرّه                 

قدر المكلوم في هذه الحياة                 

  )32(قدر المُشتاق لا يدرك صبره قدر الميّت في صمت الرفاة               

.والخضوع  أخذت القصيدة أبعاد الأسطورة فعبرّت عن المعاناة المتكررة،       

:أحمد عاشوريومن النصوص الشعريةّ الجزائريةّ التي نحت منحى أسطورياً قول        

" سيزيف .." ها ..                 

يهزم أشباح الخوف                 

يرجع منتصراً                   

  "الملكة" يدخل مزهوّاً قصر              

  ..تلبسه إكليل الغار              

  يسمعها عذب الأشعار               

  ..تجلسه فوق الكرسي الحجري              

  تحت شجر لوز               
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  تعلمه أنّ الأشعار ستورق              

  يبرعم والزنبق..والزهر              

  والدفء يعود               

  )33(والحب يعود               

يمتصّ الشاعر الدلالة "حيث  هذا النّص يحيلنا في بدايته إلى أسطورة سيزيف

العامة لهذا النص الأسطوري ويدُخل تغييرات وتحويرات عن طريق تنويع الأسطورة 

ناة بعناصر غير أسطورية، ومن ثم يتحول سيزيف الذي كان يعاني من القيود والمعا

الأبدية إلى بطل يهزم كلّ أشباح الخوف التي تريد أن تجعل حياته عذاباً دائماً لينعم 

    )34("بالدفء والحبّ 

لن نستطيع أن نخلق من أسطورة معروفة : "وفي هذا السياق يقول محمد مندور

   )35("قيماً فنيّة جديدة ما لم نتمثلها حتى تصبح جزءاً من أصالتها

الذي وظّف أسطورة  إدريس أبو ذيبةنجد  أحمد عاشوريإلى جانب قصيدة 

  : سيزيف توظيفا فنيّا، وعمل فيها على امتصاص روح النّص الأسطوري فقال

  مندلع كالنار              

  كالمدية اقطع لحم الورق الشاحب                

  والورق العائم في قنوات الإرث المحيط               

  ر كالرّيح  تنتش              

  كالأوراق الهاربة               

  أسراباً من أغصان الروح              



  2019 3اد        ا ا               ار

 ------------------------------------- 

 29 

 

  من لغة خانت ملامحها أتبرّأ              

  )36(وباعت صهيل الحروف              

 فالتفاعل هنا كان حاصلاً بين النّص الحاضر والأسطوري على المستوى الدلالي،

هو تحمل عبء الثقل  معاصرا مماثلا للموقف الأسطوري، الشاعر يجسد موقفا"ذلك أنّ 

والإصرار على المواجهة كي يعيد للحياة صور�ا الطبيعية بعد أن مسها الشحوب 

عن طريق نشر السلام والمحبة والوئام وكل ما هو إنساني متبرئا من أمته التي لم  ،والطبول

  )37("تحافظ على أصالتها وباعت مجدها وعزّها

على النماذج الشعرية الجزائرية توظيفها للأساطير، فكان منها إلى  والملاحظ

وهي أسطورة تحمل معاني الفداء والمقاومة وتحمّل * *جانب ما ذكر أسطورة بروميثيوس

  :بوزيد حرز اهللالعذاب من أجل إسعاد الآخرين وفي هذا التوظيف يقول 

  وها أنا في غرفة التحقيق             

  مبتسما              

  في ساعدي نقشتها معشوقتي               

    تشع في نظرتها قضيتي               

  اكتشفوا بأنّي اهتديت              

  للطريق              

  يا أحبتي /لم يفتحوا الملف              

  واختلط العدوّ بالصديق               

  قرروا براءتي              
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  )38(ولحنوا أغنية المكبل الطليق              

عكَس هذا المقطع الشعري الأجواء الأسطورية البروميثيوسية فإذا كان 

بروميثيوس الأسطوري قد شدّ وثاقه إلى صخرة بجبال القوقاز وراح جوبيترإله الحرب 

) بروميثيوس المعاصر(يسلط عليه نسرا ينهش كبده فبقي في العذاب المقيم، فإنّ شاعرنا 

براءته ويخرج سالما فهو الطليق الذي لا تستطيع القوى الخارجية أن تتهمه في قيامه  تقُرر

  .)39(�ذا الفعل المقدس

  ويقول عبد االله حمادي في استحضاره لأجواء هذه الأسطورة

  أنا المثنى أيا ليلى إذا كشفت...              

  عن غيضها العين أو عن سيف خطار            

  نا الزناتي  موثوق لصهوته أ            

  زناده العشق واستخفاف أوزار            

  أنا الهلالي  موصول تناسله             

  من المحيط إلى خلجان عشتار            

  يستفحل العشق والإيمان من غده            

  )40(فأسرج الصعب مدفوعا بنجّار            

في القصيدة ما يعكس التضحية والفداء والحبّ لتغيير الواقع ومنح السعادة 

للآخرين وهذا منطلق أسطورة بروميثيوس، وفي ضوء حضور الأسطورتين سيزيف 

صنع الأستاذ جليل كمال الدين " وبروميثيوس في الشعر العربي يقول عز الدين إسماعيل

سيزيف وبروميثيوس رمزين بل مقولتين  في كتابه الشعر العربي الحديث وروح العصر من
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يفحص في ضوئهما شعر ستة من رواد الشعر المعاصر ويصنفه وفقا لهما، فالقصيدة 

  .)41("أحيانا سيزيفية وأحيانا بروميثيوسية

أكتفي هنا بالنماذج المذكورة فليس من المستطاع تقصي كلّ الأساطير التي 

هم عليها فحضرت كذلك أساطير أخرى وظفّها الشاعر الجزائري وذلك لانفتاح نصوص

) عند البابليين(تموزميدوزا اليونانية، أسطورة  أسطورة أسطورة حيزية،: غير ما ذكرت مثل

وعليه أثبتت الأسطورة  .إله الجمال والخصب والانبعاث) عند الفينيقيين(وأدونيس

 ،للرؤياحضورها في الخطاب الشعري فقد كانت منبعا للخيال، ومعادلا موضوعيا 

 الإيحاءحافلا بالانفتاح و  وجعلت النّص القصائد بطاقات فنيّة هائلة،فساهمت في إثراء 

و�ا وقفنا على التداخل النّصي الذي كشف لنا بجلاء كيف يتعالق النّص بغيره وهو يبني 

فالتناص إذن  .نصا جديدا مستقلا بذاته من خلال انفتاحه على بنيات نصّية أخرى

  .قدّمها لنا بشكل موجز في نص واحدكمّ هائل من النّصوص و   إحالةساهم في 

 

  :الهوامش والإحالات 

من   3لسان العرب، مج )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري( ابن منظور - 1

 دت، دارلسان العرب دط،: بيروت يوسف خياط،: مادة نصص، إعداد وتصنيف القاف إلى الياء،

  .248ص

) مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيروزبادي الشيرازي الشافعي ( الفيروز  أبادي، -2
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حكمت الآلهة على سيزيف ملك كورنثه بتصعيد حجر إلى أعلى الجبل، ولبلوغ : أسطورة سيزيف* 

صعد بالحجر إلى ذؤابة الجبل ونزل منه فإنّ هذا الحجر الضخم هدفه هذا تعرّض لمشقة كبيرة، فكلّما 

يتدحرج وراءه ويهبط و كان يعيد الكرةّ إلى ما لا �اية، وهذه الأسطورة يوظفها الشعراء ويرمزن �ا 

  .للمعاناة الأبدية

شعلة أنّ سلطة الآلهة على البشر إنمّا أتتهم من : أسطورة إغريقية ملخصها: أسطورة بروميثيوس* * 

النار المقدسة التي استأثر �ا الآلهة وحرموها بني الإنسان حتى جاء الفتى بروميثيوس الذي غامر بحياته 

في عالم الآلهة وسرق منهم تلك الشعلة وأهداها إلى بني جنسه من البشر كي يعتمدوا عليها للدفاع 

  بأمر من زوس معاقبة الفتى،عن أنفسهم، وبعد أن انتشر الخبر بين الناّس، قرّر اله الحرب جوبيتر

فشدّ وثاقه إلى صخرة بجبال القوقاز و راح يسلط عليه نسرا ينهش كبده، فلا تكاد كبده تفنى حتى 

  .تجدّد ليظل بروميثيوس في العذاب المقيم

  

    


